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 تجربة الجزائر في الحفریة الوقائیة

  

  الفیلالي جازیة./ أة

  جامعة بشار  -شعبة علم الآثار

  : مقدمة

بل حمایة ووقایة التراث الأثري تعبرّ عن مرحلة تطوّر س بدت في الآونة الأخیرة استراتیجیة جدیدة       

وجبھا یسبق المستثمر مثري بالأصبح یث أالتيّ یمكن الاصطلاح علیھا تجوّزا بمرحلة ما بعد الانقاذ، ح

الاثري قبل انطلاقة المشروع التنموي على خلاف ما كان حاصلا خلال المرحلة السابقة لإجراء تشخیصھ 

، أین كان الأثري یلھث خلف معاول الھدم التيّ اطلقھا المستثمر على البقایا الأثریة في "مرحلة الانقاذ"

ل ما یقال عنھا صعبة للغایة، وبذلك جاءت الحفریة قّ تثنائیة، أمكنھ إنقاذه في ظروف اسسبیل إنقاذ ما أ

توفیق بین التراث الأثري المطمور، ومنع ل معضّلة الحّ ك" استراتیجیة علم الآثار الوقائي "الوقائیة تحت 

رباب وأي كان قائما بین محافظي التراث، ن تأخرھا، وكذا حسم الجدل الكلاسیكي الذّ مشاریع التنمویة م

من الدول السباّقة في ثمارات طیلة عقود من الزمن من جھة ثانیة، لذا كانت الجزائر كغیرھا الاست

الخریطة إنجاز نھاء إ: لدیھا ھما مشكلتین ومحاولتھا الالتحاق بالركب لحلّ ذه الاستراتیجیة احتضان ھ

المشاریع ال جرّاءالضرر الناتج عن أشغن جھة، وحمایة تراثھا الأثري المطمور الأثریة الوطنیة م

، وكانت أولى تجربتھا في ھذا المجال قائمة على بعض عملیات التشخیص الكبرى من جھة أخرى

موقع حي لالاھم بالجزائر "، 2003سنة  بشرشال "موقع مركدال"المیدانیة في العدید من المواقع ك

، لذا  م2009مقوّماتھا سنة الذي شھد على حفریة وقائیة بكل "موقع ساحة الشھداء "وأخیرا  ،"العاصمة

مدى وفقتّ الجزائر في احتضانھا للحفریة الوقائیة بموقع أیّ إلى : یمكن طرح الإشكالیة على النحو الآتي

الحفریة الوقائیة في إثراء الخریطة الأثریة  إسھاماتلة علم الآثار الوقائي؟، وما ساحة الشھداء تحت مظّ 

 .الوطنیة؟

 ":الحفریة الوقائیة"لمعاصرة في ظھور دور المشاریع التنمویة ا. 1

رات الاقتصادیة تطورّا كبیرا في السنوات الأخیرة سببھا التطوّ  ثريلقد عرف البحث الأ

علم  التيّ لعبت دورا ھامّا في تغییر نمط البحث إلى صیغة جدیدة تحت استراتیجیةالمعاصرة والاجتماعیة 

بادئ ذي بدء  یر، وقد بدأ ھذا التغیّ الآثار الوقائي الذيّ ظھر جرّاء تدمیر المشاریع التنمویة للمواقع الأثریة

، ففي "الوقایة"مصطلح م تحت مظّلة 1950ول تبنتّ ھذه الاستراتیجیة سنة ي تعتبر أولى الدّ التّ "الیابان"ـ ب

بإیتاسكو بسبب ) تل للدفن( Kofunفكرة تدمیر وتخریب موقع كوفان  م تفاعل الرأي العام ضدّ 1955سنة 

ً من قبل اللّ  جنة لحمایة التراث الممتلكات الثقافیة، وبعد أشغال التنمیة، وطالبوا بتصنیفھ كمعلما تاریخیا

والتحسیس بمدى أھمیة ) الاثریین، الباحثین، الطلاب، والسكان(تحرّك المجتمع المدني بمختلف الفئات 
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 الاھتمام بھیكلة وتنظیم علم الأثار الوقائيأعطى بدایة ما ھذا ي،لحفاظ على التراث الأثري المحلّ ا

، بعدھا 1حفریة وقائیة 8789م حوالي 2004بحیث وصل عدد الحفریات الوقائیة سنة ، م1958سنة الیابانی

لتجربة علم  العالم في تصدیرھا تعدّ نموذجا رائدا لكثیر من دولالتيّ " فرنسا"دول أوروبا الغربیة بدایة بـ 

رغم أنھّا كانت من الدول المتأخّرة في مجال دخولھا لفضاء ھذا الأخیر مقارنة بعدد كبیر  الأثار الوقائي

روبیة بفضل القفزة النوعیة التيّ خطّتھا في مجال تأطیر عملیات علم الآثار الوقائي من ومن الدول الأ

، فكان ظھوره في 2م1992اتي المحكم بعد تبنیّھا مبادئ اتفاقیة مالطا سنة الناحیة القانونیة والبناء المؤسّس

 بدایة السبعینیات بعد أن شھد تزاید المشاریع الكبرى كمّد خطوط السكك الحدیدیة، وشق الطرق السیاّرة

جمعیة "طالبت ، لذا بشكل كبیر على المواقع الأثریةرضیات المصانع الكبرى وإلحاقھا الضرر وتھیئة أ

المطمورة ، ومع الاثریة م  بحمایة المواقع 1970ط في مستھّلي كانت تنشّ التّ  "الحفریات الأثریة الوطنیة

، نجاز الحفریاتلإ بالجمعیةتمّ ضّم بعض الأثریین العاملین في وزارة الثقافة  تفاعل الحكومة الفرنسیة 

وجعل تكالیف الحفر ضمن أولویات المطوّر المعني المشروع، لیصبح المفھوم الحفریة الوقائیة  أشمل 

ولقد كان للمشاریع الكبرى دورا ھامّا في البحث عن تقنیات  علم الآثار الوقائي،تحت نطاق عملیات 

مة بین الأثریین وأصحاب ووسائل علمیة في انجاز الحفریات الوقائیة ، ومعالجة المشاكل التيّ كانت قائ

في الفترة "  علم الآثار والتھیئة" أوّلھماكان موسوم بـ :یْنم المجلس الأوروبي مؤتمرنظّ  المشاریع، بحیث

دولة عضوا  18یھا من ، المتكوّن منظمّ توسكان بفلورنسا بمشاركة إقلیم  1984أكتوبر 25- 22الممتدة من 

الجمعیات ) المفوضیةّ(نیابي للمجلس الأوروبي ولجنة  كذلك مراقبین لاجتماع ،في المجلس الأوروبي

ي یعرفھا المجلس الأوروبي حول تحدید ھویة وإنقاذ المشاكل التّ  وتمّ انعقاده لمعالجةبعض ،الأوروبیة

المقتنیات الأثریة في أوروبا المھددّة بالخطر جرّاء عملیات التھیئة الإقلیمیة في الوسط الحضري والریفي، 

حضریین مسؤولین ثریین، أمن  یر الأوروبي لتجاربھاتغیّ الللنظر في أیضا واجتمع المشاركون 

لف أعضاء الدول، ورحّب بھ من قبل منطقة توسكان في سیاق خاص تحت إداریین من مختسیاسیین، وو

الیة في ، واجتمع الخبراء للبحث في المساھمات المختلفة للتعاون الأكثر فعّ "برنامج الأتروسك"عنوان 

تقنیات عن  ابقة وأشغال التھیئة، والعنایة الخاصّة في البحثالعدید من التدخّلات في مواقع التخطیط  السّ 

في المسح، التوثیق، والتخطیط وحتىّ الوسائل المعلوماتیة، وعالج بعض الانتقادات  لةمتمثّ الحفریة ال

اللاذّعة التيّ عرفھا الأثریون من قبل المطوّرین ومختلف فئات المجتمع، كما حاول حلّ بعض المشاكل 

ل والمالي المناسب في ظّ  الإداريالواردة عن المشاریع التھیئة الحضریة خاصّة فیما یتعلق بالتوثیق 

                                                            
1 Jean Paul Demoule, L’archéologie Préventive Dans le monde (apports de l’archéologie préventive à 

la connaissance du passé), La Découverte,2007, p 20,21. 
بلقندوز نادیة ، أثر علم الآثار الوقائي الفرنسي في تجارب دول المغرب العربي، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في تخصّص  2

  52،ص 2011علم الآثار الوقائي، قسم التاریخ وعلم الآثار، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة تلمسان، 
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 للأرضلإظھار العناصر الأثریة في التخطیط  ضرورياللیم الریفیة،  والتخطیط السّ التھیئة الحضریة و

لأنھّا رجوة المھداف ونظام دراسات تقییم الأثر البیئي ، وتحدید الأالمستغلةّ، على المستوى العملي، 

ل الأفراد والوسائل عن طریق رسم ل المطوّرین، وتمویلتمویل الخبراء من قبمالیة كبیرة ب مبالغ تتطلّ 

  .3حوالحال من الأ يّ في أتقییم الاثر البیئي  أوصى بواجب تمویل دراساتصندوق الخاص، و

" م بعنوان 1987نوفمبر  6-4في الفترة الممتدةّ من  بفرنسا بمنطقة نیسانعقد انیأمّا المؤتمر الثّ  

وضع تقییم التعاون الأوروبي ي جاء لالذّ ، "Archéologie et Grand travaux شغال الكبرى علم الآثار والأ

بین الأثریین والمطوّرین في تسییر وإدارة وتنفیذ المشاریع الكبرى على وجھ الخصوص، سعت إلى 

، وتمّ معالجة ثري والحفاظ علیھسبل حمایة التراث الأ استعراض حلول تقنیة وقانونیة ومالیة للدراسة

من أنواع التھیئة من خلال دراسات البنى التحتیة للاتصالات والتخطیط الحضري، والمرافق العامّة  العدید

، وجاء في ھذا المؤتمر لمناقشة العدید من أشغال المشاریع الكبرى في دول أوروبا ودورھا في 4الكبرى

، وقد جاء في نھایة ئیةالأثریة من خلال إنجاز التشخیصات والحفریات الوقاوالمكتشفات تحدید البقایا 

المطاف بتقدیم حلول لمجریات إنجاز عملیات علم الآثار الوقائي قبل تنفیذ اشغال المشروع المعني، 

 ومصادر حلول تقنیة وعلمیة، حلول إداریة، حلول طرق: وقدمّھا في تقریر نھائي لھذا المؤتمر تمثلّت في

  5.التطبیق الفعلي لعملیات علم الآثار الوقائي تقنیاتالتمویل المالي لمثل ھذه العملیات، و

بدأت أشغال واصلت فرنسا في تطویر استراتیجیة تثمین التراث الاثري  بحیث وفي الثمانینات  

أشغال التنمیة خرى جرّاء حفریة وقائیة أالحفریة الوقائیة للمشروع بناء النفق المیترو بمدینة لیون، و

ستراتیجیة علم لاالمطوّر، لتعرف قفزة نوعیة في تجسید البوادر الأولى  وفر بتدخّل منالكبرى لمتحف اللّ 

، وبعد اعتراف فرنسا بھذه الجمعیة كشریك فاعل في حمایة التراث الاثري الفرنسي 6الآثار الوقائي

بت فرنسا طال ، لذاوساط الفرنسیة حول الوضعیة القانونیة لھذه الجمعیةاثارت جدلا كبیرا في الأوصیانتھ 

لاحیات وفضّ النزّاع القانونیة جدیدة تضع حّداّ لتداخل الصّ صیاغة الأطر بتشكیل لجنة لإعادة  1998سنة 

القائم بین الجمعیة والمؤسّسات المتعلّقة بحمایة التراث الأثري، وھو ما أسفر في النھایة على میلاد ما 

ھ الرئیسي، وبعد ھیكلة البناء مھندسّ  "جون بول دومول"الذي یعتبر " علم الآثار الوقائي"یعرف 

جانفي  17المؤرّخ في  2001/44ق بھذه الاستراتیجیة في القانون صیاغة قانون المتعلّ  ساتي لھ تمّ المؤسّ 

                                                            
3 Conseil de l’Europe, Archéologie et Aménagement, Rapport de Colloque de Florence,  rapports et 

études N 05, Strasbourg, 1987,p iii. 
4 Conseil de l’Europe et Le Ministre français de la Culture et de la communication,  Archéologie et 

Grands  Travaux, Colloque Européen avec le Concours du Carrefour Universitaire Méditerranéen,  

rapports et études N 12, Strasbourg, 1989,p 
5 Conseil de l’Europe et Le Ministre français de la Culture et de la communication, N12, p95-98. 
6 La lente naissance de l’archéologie préventive 
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سة ذات ، واستحداث مؤسّ 20037المؤرّخ في الفاتح أوت  707/ 2003، والمعدلّ بموجب القانون 2001

التي لعبت دورا كبیرا في تجسید " INRAPوث الاثریة الوقائیة المعھد الوطني للبح" خدماتي وھي طابع 

التشخیصات ، لقد وصل عدد والحفریات الوقائیة عملیات التشخیص استراتیجیة علم الآثار الوقائي وانجاز

حفریة  285، وعدد الحفریات الوقائیة وصل إلى 1864یقدرّ بـ م 2012المنجزة في فرنسا سنة ثریة الأ

رغم و، 8حفریة 252ي وصل عددھا إلى م التّ 2011مقارنة سنة  لذلك العدد الإجمالي المطلوبوقائیة من 

افسة لھا في مجال الحفاظ على ومؤسسّات المنّ  ي عرفتھا مع مطورّي المشاریع والمھیئّینمن الانتقادات التّ 

لعلم الآثار الوقائي الصندوق الوطني "ـ ، ناھیك عن إنشاء صندوقا وطنیا خاصّا  یعرف بالتراث الأثري 

FNAP" التشخیص ، (لتمویل عملیات المیدانیة المنوطة بھذه الاستراتیجیة  2003، وذلك بموجب القانون

في ھذا  جزتھا فرنساي أنالمبادرات التّ  ، وبھذه9الذي یستمد تمویلھ من الرسوم الضریبیة) والحفریة الوقائیة

 ،الیونیسكو في تطبیق ھذه الاستراتیجیة في مختلف دول العالمالرئیسي مع منظمة  المیدان أصبحتالشّریك

بشأن حمایة ) المعھد الوطني الفرنسي للبحوث علم الآثار الوقائيالمنظمة و(بینھما التعاون تیبعد عقد اتفاقی

وأوصت  م،2010واتفاقیة الثانیة سنة  م، 1997سنة وتثمین التراث المعماري والعمراني والطبیعي 

على التراث الأثري المسجّل ضمن قائمة التراث علم الآثار الوقائي ریك في إنجاز عملیات الشّ  ابأحقیة ھذ

مثمّنة دور ھذا المعھد في تطبیق ما جاء في  دول العالم بما فیھا دول المغرب العربيمختلف في العالمي 

  .10م1972اتفاقیة الدولیة المتعلقة بحمایة التراث العالمي الثقافي، والطبیعي لسنة 

من العملیات المیدانیة  المشاریع المعاصرة كان لھا صیتّ كبیر في جعل الحفریة الوقائیة یمكن القول أنّ 

التدمیر لھذه الأخیرة باسم التنمیة والتطویر یعتمد على  أنّ وفي الحفاظ على التراث الأثري خاصّة  اللازّمة

ماریین في جمیع ین المعرین والمھندسّ ثریین والمطوّ افس بین الأ، فقد فتحت مجال التنّ إنجاز مشاریع كبرى

، وتم تطویر البحث الأثري في إنجاز الحفریات بمختلف أنواعھا، وتوثیق المكتشفات مجالات التنمیة

 .الاثریة والمواقع بصفة عامّة
  

  :مقوّمات الحفریة الوقائیة وابرز الغایات المرجوة منھا. 2

بجمع البیانات الأثریة من الموقع  تسمح البحث الأثري أدواتأداة من الحفریات الوقائیة تعدّ 

 للبقایا الدقیقةشغال الكبرى من خلال التسجیل والدراسات المختبریة تدمیرھا جرّاء الأوسلامتھا قبل 

لتأكّد من مراحل المتبّعة في إنجاز عملیات علم الآثار الوقائي بعد االمن  الثانیة مرحلة كما تمثلّ، 11ثریةالأ

                                                            
  28، صالسابقالمرجع بلقندوز نادیة ،  7

8 Inrap, Rapport d’Activité 2012, p 37 ; www.inrap.fr 

  .37،36صالمرجع السابق، ، بلقندوز نادیة 9 
10 Convention entre unesco et France (CFU) ; www.unesco.org 
11 file:///C:/Users/nn/Downloads/SRA_Plaquette+preventive+BD+planche.pdf, p08 
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ترك بین الأثري والمطوّر المشروع، یكون فیھ التعاون مشموقع الأثري المتعلقّ ب إیجابیة تقریر التشخیص

الي الحفریة الوقائیة مجرّد إجراء استباقي لمنع حدوث الكارثة، غیر ،وبالتّ )صاحب المشروع(ءالمھيّ أو 

ث ضغط العامل الزمن المحدود جداّ، أنھّا مربوطة بالظروف الاستثنائیة المحیطة بالحفریة الانقاذیة من حی

، ت المتبّعة في الحفریة الإنقاذیةبحیث تنفذّ بنفس الآلیات والتقنیا وعدم مراعاة الظروف المناخیة الملائمة

والمتمثلّ في تقدیر قیمة البقایا الأثریة ، 12لكن الاختلاف القائم بینھما یستشف في الغایة المرجوة منھا 

بموقع المشروع وتحدید أھمیتھا والحفاظ على سلامتھا قبل انطلاقة المشروع وتسھیل عملیة احصاء  

، كما تسرّع في إنھاء إنجاز وجرد التراث الأثري المطمور في مواقع المشاریع التنمویة والتخطیط

  .على كل ماھو في سطح وتحت الارض، والمغمور في المیاه الخریطة الاثریة الوطنیة بحیث یتم الكشف

بعض المقومات تسھّل  تعتمد الحفریة الوقائیة اثناء إجراء عملیات علم الآثار الوقائي على

  :، ویمكن تلخیصھا على النحو الآتيإجراءات إنجازھا بین ماھو إداري ومیداني 

 :13المراحل الإداریة. أ

 

 

 

 

 

   

 14 :المراحل المیدانیة). ب

  

 

 

 

  

   

  

                                                            
  .51المرجع السابق،ص بلقندوز نادیة ، 12

13 Bureau d’Etude « Evaha »études et valorisation archéologiques ,Archéologie préventive (quelque 

informations à l’attention de l’aménageur),p07 
14 Ibid, pp 08-11 

الحفریة من  متطلبات
 المنطقة قبل محافظ

اختیار المشغلّ الأثري
 من قبل المھیأّ

 مشروع لـالاتصالات العلمیة ال
 SRA المشغلّللتحققّ من 

طلب دعم تكالیف الحفریة من 
دوق الوطني لعلم الصنقبل  

  FNAPالآثار الوقائي

من قبل محافظ  تقدیم ترخیص الحفریة
 المنطقة أو طلب مراجعة المشروع العلمي

توقیع : موقع الحفریة تحدید
 محضر بدایة الأشغال

 إنجاز الحفریة الوقائیة
 في موقع المشروع

 وضع محضر نھایة أشغال الحفریة: استرجاع الموقع

الدراسة الطبیعیة، ( في موقع الحفریة العمل المنھجي
  )الدراسة الطبوغرافیة، والتوضع الطبقي

تسجیل المعطیات من خلال الاعتماد على مخططات 
والخرائط الطبوغرافیة  والصور الفوتوغرافیة، 

  والدراسة الاثریة للمكتشفات في الموقع 

 مرحلة ما بعد الحفریة من خلال استمرار البحث الأثري في المختبر
بحیث یقوم الأثري بجمع المعطیات المسجّلة في الموقع مع دراسة اللقى 

ار الحیواني، الاثریة المكتشفة بالتعاون  مع المختصّین في علم الآث
ثار النباتي، والمسكوكات لمعالجة كل یوجد في السیرامیك، وعلم الآ

  الموقع الاثري والتعرف على بیئتھ وتاریخھ

نشره الذي یعتمد على الدراسة كتابة تقریر الحفریة و
 الأثریة للقى الأثریة بمختلف الوسائل ویعرف

  Rapport finale  d’opérationبـ  
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 :حفریة المحطة النھائیة لمیترو مدینة الجزائر بساحة الشّھداء وأھم نتائجھا. 3

  .لمحة تاریخیة موجزة عن الحفریة ووسائل تنفیذھا). أ.3    

ي تجمع بین الاكتشاف ینامیكیة التّ ي أجریت في ساحة الشھداء جزء من الدّ تعتبر الحفریة الوقائیة التّ        

م، والتنمیة الاقتصادیة للجزائر في 1992الأثري لقصبة الجزائر المسجّلة ضمن قائمة التراث العالمي سنة 

  .15ان الحالیین بالمنطقةیة للسكّ بات التنمبنائھا لمشروع مترو الانفاق الذيّ یعدّ من المتطلّ 

على ) 2009(أغسطس  6یولیو و 4ما بین  أجُريَ ھذا التشّخیص الأثري إبان الفترة الزّمنیة الممتدةّ

مستقبلا، وذلك من قِبل فریق عمل مشترك، یضمّ في " میترو الجزائر"موضع محطّة انطلاق  مستوى

و ، أ)CNRA("المركز الوطني للبحث في علم الآثار"إلى باحثا جزائریا، ینتسب إمّا ) 12(ثنایاه اثنا عشر 

لولایة " مدیریة الثقافة"، أو )OGEBC" (الدیوان الوطني لتسییر الممتلكات الثقافیة المحمیة واستغلالھا"

في "المعھد الفرنسي لأبحاث علم الآثار الوقائي"لھم قدموا من  مؤطّرین)05(الجزائر العاصمة، وخمسة 

إطار اتفاقیة الشراكة التي تمّ إبرامھا في وقت سابق من تلك السّنة، ما بین المعھد المذكور من جھة، 

باعتبار أنّ  موقع " الیونسكو"ووزارة الثقافة الجزائریة من جھة ثانیة؛ تحت الرّعایة السّامیة لمنظمة 

عن المساعدة م، فضلا ً)1992(مدینة الجزائر بمجملھ، مقیدّ في قائمة الترّاث العالمي منذ عام قصبة 

" وزارة النقّل"بالاتفاق مع وصایتھا،  )EMA" (شركة قطار الجزائر للأنفاق"التقّنیة التي قدمتھا 

  . الجزائریة

فعليٍّ لعلم الآثار الوقائي بالجزائر  بمثابة أوّل إنجاز: وبذلك تعُتبر عملیة التشّخیص ھذه على مرّة واحدة

ت تكوینا قصیر المدى بھذا الشّأن في من جھة؛ ومن جھة ثانیة اختبار قدرة الإطارات الجزائریة التيّ تلقّ 

 فرنسا قبل سنتین من ذلك؛ ومن جھة ثالثة تثمین ودعم النتّائج الجزئیة المحققّة على مستوى أسبار

  .16المجاور لھذا الأخیر من الناّحیة الغربیة" جزیرة لالاھّم"م بموقع )2003(التشّخیص الذي أجُري عام 

لوضع :  GESI-TPعم التقني من قبل مؤسّسة المترو الجزائر وشركة ببنى التحتیة تمّ تقدیم الدّ          

المیكانیكیة، توفیر عمال المیدان، محیط الحفریة، توفیر أماكن العمل بالموقع، توفیر الجرّافات سیاج ب

ات الحفر الأخرى من قبل الدیوان الوطني للتسییر واستغلال الممتلكات الثقافیة ناھیك عن تقدیم معدّ 

  .ومرتفع من میناء الجزائر، كما التقطت صور لموقع الحفریة على علّ OGEBCالمحمیة 

وأخذ قیاسات اللقى الأثریة المكتشفة، وفي تخصیص فریق من العمال خّاص بفرز وغسل  كما تمّ           

من المعھد مختصّین بالسیرامیك  دعّم الفریق بأربعة أثریین أوت 14جولیة إلى غایة 26الفترة الممتدة من 

                                                            
15 Inrap, le Ministère de la culture Algérie, Alger, Place des Martyrs ,Evolution depuis l’Antiquité d’un 

quartier de la basse Casbah d’Alger, 2010,p 3. 
، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في تخصّص )دراسة تحلیلیة لبوادره التمھیدیة(، علم الآثار الوقائي في الجزائر الفیلالي جازیة 16

  .31ص ، 2011علم الآثار الوقائي، قسم التاریخ وعلم الآثار، شعبة علم الآثار، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، 
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لفرز وجرد اللقى السیرامیك ، والبدء في تسجیل معلومات  INRAPالوطني للبحوث الأثریة الوقائیة 

  .CNRAالمركز الوطني للبحث في علم الآثار  العمل الذي اختارهكمبیوتر بموقع الحفریة في ال

كان التحلیل أوليّ لقطع السیرامیك ذات أھمیة كبیرة على مستوى موقع المشروع على وجھ       

طیات في بعد جمع المع ج الحفریة المكرسّة لھذا الموضوع،الخصوص، بحیث ینعكس على حجم النتائ

لوثائقیة المتعلقة بالموقع ، تمّ البدء في كتابة تقریر الحفریة بمنطقة نیم في تحضیر المصادر االكمبیوتر و

بتعاون مشترك لكل من وزارة الثقافة الجزائریة والمعھد  2009نوفمبر  22-08الفترة الممتدةّ ما بین 

تبادل  بعد 2010ومارس  ینایرالوطني للبحوث الأثریة الوقائیة، وتمّ انھاء تقریر الحفریة مابین شھري 

 .17المعلومات والمعطیات الأثریة بین الجزائر وفرنسا عبر الانترنت

شغال إعادة التأھیل الحضري بعد الاحتلال الفرنسي بالكشف عن العدید من المكتشفات لقد ساھمت أ

غلاي لومن قبل  1968سنة ودراستھا سابقا معالجة ھذه المسألة  ، وقد تمّ الأثریة تعود إلى الفترة القدیمة

GlayLeوأیضا أنجزت 1997 -1995في الفترة "موقع حي لالاھم"ثریة على ، كما أجریت حفریة أ ،

م بموقع مشروع التھیئة لتأكید 2008لجزائر العاصمة سنة ولایة اأسبار أثریة من طرف مدیریة الثقافة ل

مقابر بالالمسوّرة  مدینة القدیمةیع للتوسال إلى بالوصول تقریبا سمحت وتحدید وتقییم المعلومات

صعودا إلى الجزء السفلي من المنحدر " باب عزون"إلى  " باب الواد""حضري تمتدّ من الستغلال الاو

  . 18القصبة الحالي

، أما المعثورات "الحي البحري" م محدودة في قطاع .ق 1-3بقیت التجمعاّت السكنیة ما بین القرنین     

 يْ المستقبلیة، وقد كشفت حفریات سنتّ  ةورة لموقع مشروع المحطّ الرومانیة فھي موجودة بالمنطقة المجا

ق فیما یتعلّ أمّا ، م على بقایا لمنازل رومانیة مبلطّة بأرضیة فسیفسائیة4-م1م تحت عمق 1997- 1995

فسیفساء أرضیة لمتار على أ 4ضا كشفت على عمق م فھي أی 2008التي تمّت سنة  ثریةسبار الأبالأ

المعلومات حول الفترة القرون الوسطى فقد كانت غیر واضحة اعتمدت فقط على بعض ، أما رومانیة

ثریا من قبل الباحثین صّعب تفسیرھا أالمصادر التاریخیة الوصفیة للتجمعات بمدینة الجزائر، وكان من ال

  .19الأثریین

من قبل " لالاھّمجزیرة "ن بدل ثلاثة مجسّات كما وقع في ن مربعیْ إذ تمّ في ھذا الصّدد فتح مجسیْ 

المحطة (مترا، أحدھما یقع في شمال منطقة المشروع ) 60(، یبعدان عن بعضھما بعضا بنحو ستیّن 

   .)01اللوحة أنظر ( ، والآخر بجنوبھا)المستقبلیة

                                                            
17 Inrap, le Ministère de la culture Algérie, op ;cit, p18 
18 François Souq et kemal stiti , Fouille Récentes à Alger, les nouvelles de l’Archéologie (la 

coopération Française en Afrique), 2011, p 03.www.revues.org 
19 Inrap, la Ministère de la culture Algérie, op ;cit,p 24. 
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متر مربع، وبعمق مقداره سبعة أمتار ) 400(وذلك على امتداد مساحة إجمالیة مقدارھا أربعمائة 

اء الموقع إلى غایة بلوغ الطّبقة العذراء منھ، الخالیة من البقایا الأثریة المحتملة، كاملة أي استقص) 07(

في منتھى )02اللوّحة انظر (حیث سمحت عملیات التشخیص في ھذا الصّدد بالكشف عن بقایا أثریة

  20.*الأھمیة بالنسّبة لتاریخ مدینة الجزائر عبر العصور

  :نتائجھا). ب.3

أسبار أثریة  ا سابقاأنجز فیھ ، وقد الجنوبیةبالناحیة  فتح ھذه المنطقة في الموقعتمّ : المنطقة الأولى

،  2م380م للحّد من مواصلة أعمال الحفر واستكمال النتائج المطلوبة، على مساحة قدرھا 2008سنة 

على العدید من  العثور، وتمّ 21، وقد قسمّت المنطقة إلى تسع قطاعات2م 8 - 7وعمقھا وصل إلى 

رضیات ة بودیوم، أعمدة ، منصّ أ(بازیلیكا ،ن من الجدرانیْ أساس :والمتمثلة فيالمكتشفات الأثریة 

مقبرة مغطاة بحجر،  ومقبرة  26، مستویات الترسبات، ومقبرة مكوّنة من )03انظر اللوّحة ()فسیفسائیة

تعود إلى العھد الوسیط المتمثلّة في جدران  راكبیرة وردم ترابیة، وشارع المارّة، كما عثر على بعض اث

الفترة العثمانیة  عثر على شوراع في ووقنوات ناقلة للمیاه فخاریة لطّین، ومباني سكنیة، مبنیة بالآجر وا

شارع ، وجدران لمسجد السیدّة" البشماجیة"تحمل اسم الحرفة المنجزة بھا كشارع الاسكافیین المعروف بـ 

، وساحة صغیرة تعرف "بیاّع الخضرة"ار الخضروات المعروف بـ ع شارع تجّ ة یتقاطع مخر للمارّ آ

، وكذا العثور على جدران محلات Elferraghia22بالجنینة، شارع سبك المعاد المعروف بـ الفراغیة 

أثریة  تجاریة او ورشات حرفیة في القطاع الخامس من المنطقة، والعثور علىمبنى في حالة جیدة، ولقى

 القطاع السابععملة نقدیة، وارضیات مبلطّة بالآجر، كذا اكتشف في  19م و18من السیرامیك یعود للقرن 

تھا موجودة بشارع الاسكافیین ھاكتشاف ورشة لتشغیل المعادنتفتقد إلى مدخل رئیسي وواج من المنطقة

des cordonniersووجود 2م30مساحتھا ب ، مقسمة ھذه الورشة إلى ورشتي عمل متتابعتین   تحوي ،

كما عثر على ، cheminées مدخنةم مؤطر بسیاج مغطاة یشبھ 10و1فرنین مشكلیّن بجدار صغیر طولھ 

نابیب محفورة على مستویات معینة كانت ا أذ، كتفریغھاتمّ  )رماد(رواسب كربونیة م بھا 0,40حفرة 

الورشة الخاصة بتشغیل المعادن، كما یجدر الإشارة  اناھمیتھا تكمن في اخراج الدخان المنبعث من افر

م،أمر 1830نة عند دخول الاحتلال الفرنسي إلى الجزائر س: الفترة الاستعماریةعلى وجود آثار تعود إلى 

) القصر القدیم للسلطان( مباني الجنینةسفل القصبة مقابل لاحة أبإنشاء س"بورمودی"الجنرال الفرنسي 

                                                            
، صفحات )نور الدیّن(عبد القادر : حول موجز تاریخ مدینة الجزائر عبر العصور، ینظر على سبیل المثال لا التخّصیص والحصر*

 .1965من تاریخ مدینة الجزائر منذ أقدم عصورھا إلى انتھاء العصر الترّكي، نشر كلیّة الآداب الجزائریة، مطبعة البعث، قسنطینة، 
20 -www.cnra.dz -www.inrap.fr 
21 Inrap, la Ministère de la culture Algérie, op ;cit,p30 
22 Ibid, pp 31-59 
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 1/3، كما لم یشرع في تدعیم  11835تحرّك قوات الاحتلال، وفي سنة وبة بسبب ضیقّ الأزقة وصع

محیط سوق  ، وھدمالجنینة قام الفرنسیون بحرقم 1844الساحة بالطابق الثاني من الأقبیة ، وفي سنة 

 الارضیاتسببّت في ھدم بعض ي شبكة لصرف الصحّ  نجز مشروع ،قد أفي الفترة المعاصرةأمّا ، الجدید

  .23بفعل الحفر الذي وصل حتى مستویات الفترة العثمانیة 

، ء  بالقرب من موقع محطة الحافلاتس بالناحیة  الشمالیة من ساحة الشھداتم فتح مجّ : المنطقة الثانیة

لى م بما في ذلك وضع ممر منحدر یسمح بمرور الجرّافة المیكانیكیة إx15م30مساحة قدرھا  ىافتتحت عل

  .24م2,50/م 4,50إلى الحفر  مستوى عمقوصلوسفل الحفریة، أ

رع ومقابر، كانت عبارة عن تكملة اتمّ الكشف عن العدید من المكتشفات الأثریة بین أحیاء وشو

ینة ، وارضیة من الطّ الرمل الدقیق ن بجدران من مبطّ ماتمّ العثور علیھ في المنطقة الأولى، مثل بئر 

على مسكن روماني، یعود إلى نھایة القرن الأوّل وبدایة وایضا عثر  الحمراء، وقطع من السیرامیك،

القرن الثاني،مستطیل الشكل یتكون من اربعة جدران  مبنیة بالتقنیة الأفریقیة، بلطّت ارضیتھا من طّینة 

، ومقبرة متكوّنة من أربعة مدافن تعود للقرن السابع  مغطّاة بخرسانة جیریة في الناحیة الشمالیة الغربیة

ومن الممكن تكن امتداد للمقابر التي تمّ العثور علیھا في المنطقة الأولى، ومن المرجّح ان تكون  المیلادي

م ، واندثرت ھذه 0.70م، وعرضھا الخارجي 0.40م، وعرضھا الداخلي 1,40حدى المقابر لطفل طولھا 

جنوب –بشارع شمال لى العھد الوسیط ، كما عثر على جدارین محددّین تقوم علیھا حي یعود إلالمقبرة 

-غرب، جنوب–م، وغرف سكنیة لمنزل یقع بالجزء الشرقي من ھذه المنطقة اتجاه شمال 2.80طولھما 

، وتمّ الكشف عن بقایا أثریة  م)5,80×2,60(2م15غرب، ذو شكل المستطیل محفوظ على مساحة قدرھا 

 2الجزء الغربي من المنطقة ، ففي صعب التعرّف عن تاریخھا ما بین ما ھو استعماري وعثماني الفترة

عثر على شبكة صرف الصحي عبارة عن سلیل جامع مقببّ من  قصبة الجزائرمشكّل في الجزء الشمالي 

یتوجھ نحو الجزء الجنوبي لیأخذ شكل ونمط الشوارع، وفي الشرق عثر على الغربیمن الموقع، ل

 25.الحفریةصھریجیْن مقببّین، وكان غطائیْھما متلفَیْن قبل تدخّل أثریین 

  

  :إجراءات تفعیل الحفریة الوقائیة وآفاق ترقیتھا بالجزائر. 4

لتراث الأثري من إتباع إجراءات جدیدة في مجال تثمین وجب على الھیئات المتعلقة بحمایة ا

م في م ذلك وجب التحكّ ، ولیتّ الوقائیة حفریاتالالتراث الأثري من خلال فتح قنوات تسمح بتسھیل إنجاز 

مجال القانوني والبناء المؤسساتي والتمویل المالي، ولفت أنظار المصالح التقنیة المتعلقة بالتنمیة ال

                                                            
23 Inrap, le Ministère de la culture Algérie, op ; cit ,p 61-65 
24 Ibid, p69 
25 Ibid, p 71-85. 



90 

ساسي في ھذه المھمة، عتباره شریك أھذا التراث با بضرورة وأولویة حمایة المستدامة ومشاریع التنمیة

  :ولیكون ذلك وجب اتخاذ اجراءات التالیة

عادة النظر في وضع أحكام ونصوص قانونیة لعلم الآثار الوقائي والإسراع في تفعیلھ لیسھّل إ .1

ما ورد في المخطّط التوجیھي  مع مصالح التھیئة الاقلیمیة، وتطبیقإجراءات انجاز الحفریة الوقائیة 

جیھي الوطني الذي یعدّ جزء مسجّل في إطار تنفیذ مشروع المخطّط التو للمناطق الأثریة والتاریخیة

زم الترقویین العمومیین، لْ تُ لوضع ھذه النظم القانونیة وجب ، كما SNAT(26(للتھیئة الإقلیمیة 

العمران وتحدیثھ، جمیع القطاعات الأخرى، كقطاع المناجم،  یريئي الإقلیم، ومطوّ والمھیّ 

والمحروقات وغیرھا التي لھا لعلاقة مباشرة، أو غیر مباشرة بالتراث الأثري المطمور تحت سطح 

  27الأرض بقبول أولویة  العمل الأثري على المشروع التنموي على خلاف ما كان سائدا

حفریات الوقائیة على سبیل التخصیص لا الحصر المركز ي مجال تطبیق التنظیم ھیكلة مؤسّساتیة ف .2

ة باعتبار الدیوان الوطني لتسییر واستغلال الممتلكات الثقافیة المحمیو ،ثارعلم الآ يالوطني للبحث ف

 ، ولھما الأولویة 28الأولى ذات طابع علمي، والثانیة تتسّم بالطابع التجاري والانتقائیة في التسییر

عد عقد اتفاقیة التعاون والتربصّات خاصة وانھّما احتضنا تجربة الحفریة الوقائیة بالتكوین المیداني 

مع المعھد الوطني الفرنسي  للبحوث الأثریة الوقائیة  في مجال تحسین كفاءة الاثریین الجزائریین 

  .وتأطیرھم في إنجاز عملیات علم الآثار الوقائي  

من أجل  في الجزائر یةالتھیئة الاقلیمیة ومشاریع التنم إبرام اتفاقیات التعاون المشترك بین مصالح .3

المراحل الأولى ذ علیھا المشاریع  أثناء إنجاز ثري على مواقع التيّ تنفّ وضع عملیات التشخیص الأ

  .تقاریر دراسة تقییم الأثرالبیئي وغیرھا من تقاریر مكاتب الدراساتل

 المعماریین یین والمھندسینثریین والمخطّطالأبین علمیة  اتوندو یس وتوعیة وبرمجة ملتقیاتتحس .4

ثري من اث الأصحاب المشاریع التنمویة وتحسیسھم بأھمیة الحفریة الوقائیة في الحفاظ على التروأ

من خلال اتفاقیات كر الذّ  صین السابقيْ ختّ مجھة ، ومن جھة أخرى فتح مجال العمل الجماعي بین ال

  .المعنیة ن بین الوزاراتتعاو

 

 

 

 

                                                            
26 La Ministère du la Culture, SchémaDirecteur Des Zones Archéologiques et Historiques,2007, p95. 

  .76، المرجع السابق، صالفیلالي جازیة 27
  .31نفسھ، ص 28
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 :خاتمة

ھو بمثابة قفزة نوعیة جدیدة في مجال تدابیر " علم الآثار الوقائي"أصبح من الواضح جداّ أنّ 

ر على وجھ الدقّة ، حیث یعُبّ "لحفریة الوقائیةا"راث الأثري بتطبیق ضمن عملیاتھ حمایة ووقایة التّ 

تيّ أثبتت ممارستھا على مرّ عقود ھامّة تنوب عن الاستراتیجیة القدیمة، ال استراتیجیةحدید عن ابتكار والتّ 

طویلة من الزّمن فشلھا الذرّیع في حمایة ووقایة جانب معتبر من مقوّمات الترّاث الأثري، إنھّا 

لھا السّریع لمعاینة الآثار المطمورة تحت سطح ، التيّ عادة ما كان یخُصّص تدخّ "الإجراءات الإنقاذیة"

شروع تنموي معین، وبعدما تكون الجرّافات المیكانیكیة قد الأرض بعد الكشف عنھا صدفة خلال إجراء م

ل الأثري في عجالة من أمره، وغالبا ما یكون ذلك بإمكانات مادیّة، إذ یتدخّ  ،نالت منھا الشّيء الكثیر

  . ومالیة محدودة للغایة لا تفي بالغرض المتوخىّ من تلك العملیة الإنقاذیة

فتھ سیاسات حفظ الترّاث الأثري وتثمینھ لدى الأمم في الوقت وبالنظّر إلى التقّدم الكبیر الذي عر

علم الآثار "، لإصلاح كلّ النقّاط السّوداء في مجال "علم الآثار الوقائي" استراتیجیةالرّاھن، فقد تمّ ابتكار 

نین والھیكلة التنظیمیة ا، وتحسین أدائھ میدانیا بشكل ملحوظ بوضع سیاسة محكمة في القو"الإنقاذي

  .د التمویل  المالي لذلكورص

لذلك فإنّ تبنيّ الجزائر لھذا المبدأ الواعد جداّ مستقبلا، أمر لا مراء فیھ بصرف النظّر عن قصر 

المدةّ الزّمنیة، أو طولھا التيّ قد تستغرقھا عملیة تأھیل ھیاكلھا الوطنیة في ھذا المجال حتىّ تتكیف مع تلك 

قامت فعلا ببعض الخطوات، التيّ یمكن وصفھا بالمحتشمة في ھذا  ؛ لاسیما وأنّ الجزائر قدالاستراتیجیة

لاع على ، تاریخ تنظیم تظاھرة الجزائر بفرنسا، حیث كانت لھا فرصة الاطّ )2003(النسّق العام، منذ عام 

لأوّل مرّة عن طریق التجّربة الفرنسیة، التيّ لم تتأخّر من جھتھا عن عرض تجربتھا " علم الآثار الوقائي"

بمدینة شرشال، " مركدالموقع "عملیة : خلال تلك السّنة، ھما ام الجزائر في عملیتین استعراضیتینأم

 . في أسفل قصبة مدینة الجزائر" جزیرة لالاھّم"وعملیة 
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